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كان الفن في العصور القديمة تعبيرًا واقعيًا عن حياة الإنسان وتصوراته، ولما كان واقع تلك العصور
الخالية مبنيًا بشكل ما أو بآخر على الدين والفكر والعقيدة، كان الفن أيضًا مرتبطًا بتلك المفاهيم

التي أخرجت تلك المقولة الشهيرة بأنه لا فن دون دين.

وبطبيعــة الحــال فــإن الفــن الإسلامــي وتحديــدًا فــن العمــارة كــان وليــدًا للبيئــة العقديــة والممارســات
يـة المحيطـة بـه، وكـأي عمـارة تقليديـة في أي مكـان بالعـالم آنـذاك، الدينيـة والاجتماعيـة والأوسـاط الفكر
كـانت الخصـائص الجغرافيـة كـالطقس والطوبوغرافيـا مـن أهـم عوامـل تحديـد العمـارة، فـالفن كـان
تعــبيرًا عــن معتقــدات وثقافــة تلــك الحقبــة مــن الزمــن الــتي أنُ بهــا، وإذا نظرنــا لفنــون المجتمعــات
الإسلامية أو ما نطلق عليه اصطلاحًا الفن الإسلامي باعتباره فنًا ب فيه المسلمون بأسلوب إسلامي

أصيل ذو أعماق ميتافيزيقية.

 أبواب المساجد غالبًا ما تكون عالية لتنبه الداخل أنه على وشك الدخول إلى
مكان له شأن للقاء ربه العظيم

مــا مــن حضــارة إلا وكــان لهــا بــاع في مجــال الفنــون، منــذ العصــور الساحقــة إلى يومنــا الحــاضر، ولكــن
يًا من زمان لزمان ومن حضارة لحضارة، وبما أن موضوع مقالنا مفهوم الفن اختلف اختلافًا جذر
عــن عمارتنــا الإسلاميــة، فحــري بــالذكر أن تلــك الفنــون الإسلاميــة كــانت لهــا بعــض القواعــد الحاكمــة
والمنظمة لعملها، مثل القواعد الشرعية التي كانت على سبيل المثال تفرض على الفنان عدم محاولة
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تصــوير الطبيعــة، وأن تكــون رؤيتــه للكــون مبنيــة علــى علــم مصــدره الــوحي، وأن تكــون واقعيــة غــير
منفصلة عن الحياة.

فكانت تلك الفنون تشمل الأبعاد الثلاث كما عرفناها بالبُعد الوظيفي والجمالي والمعنوي، فحاول
الصـانع المسـلم أن تشتمـل صـنعته علـى معـنى يـذكر بذلـك البُعـد المعنـوي، حـتى إن لم نفهمهـا في زمننـا
المعــاصر، بــل والعجيــب أن كــل زخرفــة وإن كــانت صــغيرة في مســجد قــديم لهــا معــنى كــامن ورائهــا،

وسنذكر بعد قليل بعض الأمثلة الدالة على ذلك.

- أزواجًا

هل لاحظت تلك الخطوط البيضاء والسوداء أو الفاتحة اللون والقاتمة، أو تلك المربعات المتقاطعة
الشبيهة برقع الشطرنج التي تزين جدران أو أرضيات المساجد والبيوت وغيرها من المباني؟ هل فكرت

في معناها من قبل؟

تمثل تلك الخطوط بطبعها تعاقبًا لضدين، مما يمثل قانونًا سُمي بتتالي الأزواج، تلك الأزواج تعبر
عن أصل من تراثنا الفكري وهو أن كل ما على هذه الأرض مزدوج، من ليل ونهار، صيف وشتاء،
سرور وحزن، قبض وبسط، نصر وانكسار، وغيرها، وتلك الأضداد قد مُثّلت بتلك الخطوط المتعاقبة،
يا وتركيا وغيرها كما نرى ويظهر ذلك النسيج التصميمي في الكثير من البلدان الإسلامية كمصر وسور

في الصور التالية.



 مسجد السلطان برقوق في القاهرة بمصر



يا مسجد خالد بن الوليد في حمص بسور

أحد مساجد أدرنة بتركيا

- الأبواب العالية

كانت أبواب المساجد غالبًا ما تكون عالية لتنبه الداخل أنه على وشك الدخول إلى مكان له شأن
للقاء ربه العظيم، فيرى نفسه صغيرًا في مواجهة عظمة بيت الله، أو ما يُعرف في العمارة بـ”المقياس

الضخم”، فيكون للدخول من هذا الباب هيبة تساعد الإنسان على خشوعه.



فالباب يمثل الانتقال من حال إلى حال، من الاهتمام بالدنيا إلى التوجه للآخرة، وإذا نظرنا إلى دعاء
يــن الــدخول إلى المســجد القائــل: “اللهــم افتــح لي أبــواب رحمتــك”، فســنجد بعــض المــؤرخين والمفكر
الإسلاميين الذين يربطون بينه كمصدر إلهام للمقرنصات التي زينت أبواب المساجد، تلك المقرنصات

التي تُشعر بنزول أمطار الرحمة.

بــاب مســجد الســلطان أحمــد في إســطنبول وتظهــر أعلاه صــورة للمقرنصــات، والمقرنصــات هــي تلــك
الزخـارف المتدرجـة المتكونـة مـن طبقـات بـأعلى البـاب، وهـي مـن أشهـر أنـواع الزخـارف الـتي بـ فيهـا

المسلمون



مدخل أحد مساجد أصفهان في إيران

يتها - النافورة ورمز

رأى الكثير منا وجود نافورة تتوسط الكثير من المساجد ذات الصحون، تلك النافورة فُسرت أنها تشير
إلى عين السلسبيل التي تتوسط الجنة، ومن براعة رمزيتها عندما تتف منها أربع قنوات تشير إلى
أنهار الجنة الأربع، وتشير الأعمدة الثماني التي تحيطها إلى أبواب الجنة الثماني، أما القبة التي تعلوها
فتشير رمزًا إلى العرش، فالفردوس أعلاه العرش كما هو مذكور بالحديث الشريف، حيث قال رسول
الله صـلى الله عليـه وسـلم: “إذا سـألتم الله فاسـألوه الفـردوس، فإنـه أوسـط الجنـة، وأعلـى الجنـة،
وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة” صحيح البخاري، وبهذا يكون رؤية الداخل للمسجد

للنافورة يذكره بالله وباليوم الآخر بشكل لطيف وغير متكلف.



مسجد عمرو بن العاص في القاهرة

مسجد شيخ زاده في إسطنبول بتركيا

- القبة



كما كان للقباب في المساجد وظائف نفعية إنشائية أو صوتية، كان لها أيضًا وظيفة جمالية تختص
كسـيت القبـة بمعـاني عـدة منهـا كونهـا ممثلـة للشيء العلـوي أو عـالم بالشكـل الخـارجي أو الـداخلي، أُ
الأرواح، أو كالسماء التي هي مصدر النور، مما يفسر لنا أحيانا وجود نقوش على الأسطح الداخلية
للقباب على هيئة شمس، وقد شبه المعمار سنان القبة التي تعلو مسجد السليمية في أدرنة بتركيا

التي تبدو للناظر أنها محمولة بالهواء، بالسماء المرفوعة بلا أعمدة نراها.

قبة مسجد السليمية من الداخل



مسجد السليمية من الخا

مما سبق يتضح لنا أن الفن الإسلامي المميز لعمارتنا التراثية خ مصورًا للوجود ولعالم الأفكار من
زاوية التصور الإسلامي، فبينّ بشكل مصور لأفكار مجردة بشكل جميل عن الكون والحياة والإنسان
بـل وعـالم الغيـب أحيانًـا مـن خلال تصـور الـدين وفهـم الفنـان وطريقـة إيصـاله لتلـك الأفكـار في صـورة
عمــل فــني يفهمــه العــامي والمثقــف بشكــل بســيط، وهنالــك الكثــير مــن الأمثلــة الــتي لا يتســع المجــال
لذكرها كلها هنا، ولكن قد يكون ذلك النص بداية لبحثك عن معاني تراها واعتدتها فلم تفكر فيما

ورائها.
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